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96989 ‐ معن حديث " فيسبق عليه التاب فيعمل بعمل أهل النار "

السؤال

أريد شرح هذا الحديث : عن أب عبد الرحمن عبد اله بن مسعود رض اله عنـه قال حدثنه رسول اله صل اله عليه وآله

وهو الصادق المصدوق ( إن أحدكم يجمع ف بطن أمه أربعين يوماً نطفه ثم يون علقه مثل ذلك ثم يون مضغه مثل ذلك ثم

يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بتب رزقه وٍأجله وعمله وشق أم سعيد فو اله الذي لا إله غيره إن

أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه التاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم

ليعمل بعمل أهل النار حت ما يون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه التاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) رواه البخاري

بصراحـة أجد نوعا من التحبيط أن قد أعمل بعمل أهل الجنة ومتوب أن من أهل النار ، وأرجو من فضيلتم الإجابـة

مأجورين ومشورين عل جهودكم ، واله يجعلها ف ميزان حسناتم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال ابن القيم رحمه اله : " الجهال باله وأسمائه وصفاته ، المعطلون لحقائقها ، يبغّضون اله إل خلقه ، ويقطعون عليهم

طريق محبته ، والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون !!

ونحن نذكر من ذلك أمثلة يحتذى عليها : فمنها أنهم يقررون ف نفوس الضعفاء أن اله سبحانه لا تنفع معه طاعة ، وإن طال

زمانها وبالغ العبد وأت بها بظاهره وباطنه ، وأن العبد ليس عل ثقة ولا أمن من مره ؛ بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع

المتق من المحراب إل الماخور ، ومن التوحيد والمسبحة إل الشرك والمزمار ، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إل الفر

، ويروون ف ذلك آثار صحيحة لم يفهموها ، وباطلة لم يقلها المعصوم ، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد .. " انته ، الفوائد

. (159)

ثم قال رحمه اله : " ... فأفلس هذا المسين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة ؛ فلا بفعل الخير يستأنس ، ولا بفعل الشر

يستوحش ، وهل ف التنفير عن اله وتبغيضه إل عباده أكثر من هذا ؟!! ولو اجتهد الملاحدة عل تبغيض الدين والتنفير عن

اله لما أتوا بأكثر من هذا .

وصاحب هذه الطريقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر ، ويرد عل أهل البدع ، وينصر الدين ، ولعمر اله : العدو العاقل أقل

ضررا من الصديق الجاهل ، وكتب اله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك ، ولا سيما القرآن ؛ فلو سلك الدعاة
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المسلك الذي دعا اله ورسوله به الناس إليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه .

فاله سبحانه أخبر ، وهو الصادق الوف ، أنه إنما يعامل الناس بسبهم ، ويجازيهم بأعمالهم ، ولا يخاف المحسن لديه ظلما

ولا هضما ، ولا يخاف بخسا ولا رهقا ، ولا يضيع عمل محسن أبدا ، ولا يضيع عل العبد مثقال ذرة ، ولا يظلمها : ( وإن تك

حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ) ، وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ، ولا يضيعها عليه ، وأنه يجزي

بالسيئة مثلها ، ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب ، ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ، ويضاعفها إل

سبعمائة ضعف إل أضعاف كثيرة !!

وهو الذي أصلح الفاسدين ، وأقبل بقلوب المعرضين ، وتاب عل المذنبين ، وهدى الضالين ، وأنقذ الهالين ، وعلَّم الجاهلين

ر الغافلين ، وآوى الشاردين ، وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ، ودعوة العبد إلر المتحيرين ، وذكوبص ،

إليه ...) . انته الرجوع إل

الفوائد (161) .

وهذا الحديث العظيم رواه البخاري (3208) ومسلم (2643) من حديث ابن مسعود رض اله عنه ، وقد أشل عل بعض

لمعفَي هتَابك هلَيع بِقساعٌ فَيذِر ا نَّةالْج نيبو نَهيونُ با يم َّتح لمعلَي مْنم لجنَّ الره عليه وسلم فيه : ( فَال الناس قوله صل

.( نَّةالْج لها لمبِع لمعفَي تَابْال هلَيع بِقساعٌ فَيذِر النَّارِ ا نيبو نَهيونُ با يم َّتح لمعيالنَّارِ و لها لمبِع

وهو مثال لما أشار إليه ابن القيم رحمه اله من الآثار الصحيحة الت لم يفهموها .

والجواب عن ذلك أن هذا ف حق من لا يعمل إخلاصا وإيمانا ، بل يعمل بعمل أهل الجنة

َالْتَق قَال لهس نالحديث الآخر الذي رواه البخاري (4207) ومسلم (112) ع ( فيما يبدو للناس ) فقط ، كما جاء موضحا ف

ندَعُ مي  لجر ينملسالْم فو مرِهسع َلا مقَو لك الفَاقْتَتَلُوا فَم غَازِيهضِ معب ونَ فشْرِكالْمو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

الْمشْرِكين شَاذَّةً و فَاذَّةً ا اتَّبعها فَضربها بِسيفه فَقيل يا رسول اله ما اجزا احدٌ ما اجزا فَُنٌ فَقَال انَّه من اهل النَّارِ فَقَالُوا

لجتَعفَاس رِحج َّتح هعم نْتك طَاباعَ ورسذَا افَا نَّهتَّبِع مالْقَو نم لجر النَّارِ فَقَال لها نذَا مانَ هنْ كا نَّةالْج لها ننَا ميا

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجالر اءفَج هنَفْس فَقَتَل هلَيع لامتَح ثُم هيثَدْي نيب هابذُبضِ وربِا هفيس ابصن عضفَو توالْم

فَقَال اشْهدُ انَّكَ رسول اله فَقَال وما ذَاكَ فَاخْبره فَقَال : ( انَّ الرجل لَيعمل بِعمل اهل الْجنَّة فيما يبدُو للنَّاسِ وانَّه لَمن اهل النَّارِ

.( نَّةالْج لها نم وهلنَّاسِ ودُو لبا ييمالنَّارِ ف لها لمبِع لمعيو

وأما من يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة ، إخلاصا وإيمانا ، فاله تعال أعدل وأكرم وأرحم من أن يخذله ف نهاية عمره .

ةرخا فا والدُّنْي اةيالْح لِ الثَّابِتِ فنُوا بِالْقَوآم الَّذِين هال ِتثَبي ) : بل هذا أهل للتوفيق والتسديد والتثبيت ، كما قال تعال

( يننسحالْم علَم هنَّ الالَنَا وبس منَّهدِيينَا لَنَهدُوا فاهج الَّذِينو ) : إبراهيم/27 ، وقال ( شَاءا يم هال لفْعيو ينمالظَّال هال لضيو

هال نم ةمعونَ بِنرشتَبسيوسف/90 ، وقال : ( ي ( يننسحالْم رجا يعضي  هنَّ الفَا بِرصيو تَّقي نم نَّها ) : بوت/69 ، وقالالعن

وفَضل وانَّ اله  يضيع اجر الْمومنين ) آل عمران/171.

قال ابن القيم رحمه اله ف "الفوائد" ص 163 : " وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حت ما يون بينه وبينها إلا ذراع

فيسبق عليه التاب ، فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ، ولو كان عملا صالحا مقبولا للجنة قد أحبه اله ورضيه لم
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يبطله عليه . وقوله : ( لم يبق بينه وبينها إلا ذراع ) يشل عل هذا التأويل ، فيقال : لما كان العمل بآخره وخاتمته ، لم يصبر

آخر عمره ، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة ف تة خُذل بها فيتم له ، بل كان فيه آفة كامنة ون عمله حت هذا العامل عل

وقت الحاجة ، فرجع إل موجبها ، وعملت عملها ، ولو لم ين هناك غش وآفة لم يقلب اله إيمانه ... واله يعلم من سائر

. العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض " انته

وقال ابن رجب رحمه اله :

" وقوله : ( فيما يبدو للناس ) إشارة إل أن باطن الأمر يون بخلاف ذلك ، وأن خاتمة السوء تون بسبب دسيسة باطنة للعبد

لا يطلع عليها الناس ؛ إما من جهة عمل سء ونحو ذلك ، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت .

وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار ، وف باطنه خصلة خفيه من خصال الخير ، فتغلب عليه تلك الخصلة ف آخر عمره ،

فتوجب له حسن الخاتمة .

قال عبد العزيز بن أب رواد : حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة : لا إله إلا اله ، فقال ف آخر ما قال : هو كافر بما تقول

، ومات عل ذلك !!

قال : فسألت عنه ، فإذا هو مدمن خمر !!

وكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها ه الت أوقعته .

وف الجملة : فالخواتيم ميراث السوابق ؛ وكل ذلك سبق ف التاب السابق ، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء

الخواتيم ، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق .

وقد قيل : إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم ، يقولون : بماذا يختم لنا ؟!!

وقلوب المقربين معلقة بالسوابق ، يقولون : ماذا سبق لنا ؟!! ...

وقال سهل التستري : المريد يخاف أن يبتل بالمعاص ، والعارف يخاف أن يبتل بالفر !!

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون عل أنفسهم النفاق ، ويشتد قلقهم وجزعهم منه ؛ فالمؤمن

يخاف عل نفسه النفاق الأصغر ، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إل النفاق الأكبر ؛ كما تقدم أن دسائس

. السوء الخلفية توجب سوء الخاتمة " انته

جامع العلوم والحم (58-1/57) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " إن حديث ابن مسعود : (حت ما يون بينه وبينها إلا ذراع) أي: بين الجنة ، ليس المراد

أن عمله أوصله إل هذا المان حت لم يبق إلا ذراع ، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما خذله اله عز

:ن المعنه؟! هذا مستحيل ، لعليه والجنة إلا ذراع ، يصده ال ه ، ما بقال ه أكرم من عبده، عبد مقبل علوجل ؛ لأن ال

يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ، حت إذا لم يبق عل أجله إلا القليل زاغ قلبه والعياذ باله ‐نسأل اله العافية‐ هذا

معن حديث ابن مسعود . إذاً: لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع بالنسبة لأجله ، وإلا فهو من الأصل ما عمل عمل أهل الجنة ‐

أنه لم يبق إلا ذراع ويموت " انته قلبه سريرة خبيثة أودت به إل ه ألا يزيغ قلوبنا‐ عامل وفه من ذلك ، نسأل النعوذ بال

من "اللقاء الشهري" (13/14).
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وأشار بعض أهل العلم إل أن المذكور ف الحديث قد يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة ، حت إذا اقترب أجله ساءت خاتمته ،

فمات عل كفر أو معصية ، لن هذا نادر ، وهو راجع أيضا إل خبيئة وبلية يقيم عليها هذا الشخص ، من اعتقاد فاسد أو

كبيرة موبقة ، أوجبت سوء خاتمته ، نسأل اله العافية . فيون الحديث فيه تحذير من الاغترار بالأعمال ، وتوجيه إل سؤال

اله الثبات حت الممات، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم" : " الْمراد بِالذِّراع التَّمثيل للْقُربِ من موته ودخُوله عقبه , وانَّ تلْكَ الدَّار ما بق بينه

نَّها  , النَّاس ننَادِر م قَع فذَا قَدْ ينَّ هدِيث اذَا الْحاد بِهرالْماع , وض ذِررا نع مضون ميبنه ويب قب نمك ا الهصنْ ين ايبو

َلر االْخَي نم بهمَنْقا اماة , وثْرك ر فالْخَي َلا الشَّر نب النَّاس مَنْقته امحة رعسو َاله تَعلُطْف ال نم نَّها ثُم , يهِمب فغَال

نْقَلَبا نذَا مه دْخُل فيو ِبغَض تغَلَبو ِبغَض قَتبس تمحنَّ را : َالله تَعو قَونَح وهلَّة , وة الْقايهنة النُّدُور , وغَاي فَف الشَّر

الَ عمل النَّار بِفْرٍ او معصية , لَن يخْتَلفَانِ ف التَّخْليد وعدَمه ; فَالْافر يخَلَّد ف النَّار , والْعاص الَّذِي مات موحدًا  يخَلَّد

لَه مء حَش َلع اتم ننَّ ماا , ولهدِم الذُّنُوب قَبة تَهبنَّ التَّوااتِ الْقَدَر , وثْبرِيح بِادِيث تَصذَا الْحه فتَقْرِيره . و قبا سما كيهف

. لَم " انتهعه ااَلة . ويىشالْم فْر فْر الغَي اصعاب الْمحصنَّ اا ا , شَر ور اخَي نم بِه

عل أن الذي ينبغ أن ننتبه إليه ف هذا السياق ، أن ف نفس الحديث الذي أشل عليك حل هذا الإشال ؛ وذلك أنه لم

يتضمن مجرد إثبات القدر ، وعلم اله تعال السابق ف خلقه ، وكتابته لأعمالهم ، وإنما تضمن ، هو وأمثاله من النصوص ،

إل جانب ذلك كله ، إثبات أمره ونهيه ، وأن اله تعال لا يعذب عباده ، ولا ينعمهم ، عل مجرد علمه فيهم ، بل عل ما عملت

أيديهم ، وكسبت نفوسهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وهذَا الْحدِيث ونَحۇه فيه فَصَنِ : احدُهما : الْقَدَر السابِق وهو انَّ اله سبحانَه علم اهل الْجنَّة من اهل النَّارِ من قَبل انْ يعملُوا

اعمال وهذَا حق يجِب ايمانُ بِه ; بل قَدْ نَص ائمةُ : كمالكِ والشَّافع واحمد انَّ من جحدَ هذَا فَقَدَ كفَر ; بل يجِب ايمانُ

انَّ اله علم ما سيونُ كلَّه قَبل انْ يونَ ويجِب ايمانُ بِما اخْبر بِه من انَّه كتَب ذَلكَ واخْبر بِه قَبل انْ يونَ ...

[ والفصل الثان ] : انَّ اله سبحانَه وتَعالَ يعلَم امور علَ ما ه علَيه ، وهو قَدْ جعل لْشْياء اسبابا تَونُ بِها ؛ فَيعلَم انَّها

َةَ إلاجح ََف ولَدُ لي نَّها هال ملذَا : إذَا عه قَال ا ؛ فَلَوبِلَهحةً فَيارام طَانْ يبِا ولَدُ لَهذَا ينَّ ها لَمعا يمابِ ، كبسلْكَ اونُ بِتَت

اءالْم نم يهقسا يعَ بِمرالز لَه نْبِتذَا ينَّ ها ملكَ إذَا عذَلكو ، طْءالْو نم هقَدِّرا يونُ بِمينْ سا ملع هنَّ ال ; قمحانَ اك طْءالْو

ويبذُره من الْحبِ ؛ فَلَو قَال : إذَا علم انْ سيونُ فََ حاجةَ إلَ الْبذْرِ كانَ جاهً ضا ; نَّ اله علم انْ سيونُ بِذَلكَ ...

َشْقي نَّها ملع ه؛ فَاَل اءيشْقا لمبِع لمعي نَّه َكقُلْنَا : ذَل ، ةرخا ا فيذَا شَقهو ةرخا يدًا فعونُ سذَا ينَّ ها ملكَ إذَا عذَلكو

نَّمهنَّ جَم : َالتَع ا قَالمك بِذَنْبِه دًا إحا النَّار لدْخي  هنَّ ال ; ًاطانَ بك لمعي نْ لَماو شَق وه : يلق فَلَو ، لمذَا الْعبِه

هال باقعي و ، َالتَع هال صفَقَدْ ع يسلإب عاتَّب نمو ، هاعتْباو يسلإب نا مهلَومي نَّها مقْس؛ فَا ينعمجا منْهكَ متَبِع نممنْكَ وم

... لَهمعي َّتح لُهمعي نَّها ملا عم َلدَ عبالْع

وكذَلكَ الْجنَّةُ خَلَقَها اله هل ايمانِ بِه وطَاعته فَمن قَدَّر انْ يونَ منْهم يسره لْيمانِ والطَّاعة ؛ فَمن قَال : انَا ادخُل الْجنَّةَ

ذَا لَمانِ ، فَايما بِادْخُلُهي نَّها ملا عإنَّم هنَّ الكَ ، فَاذَل ف هال َلا عفْتَرِيانَ ما كهلها نم ّنا ملا ، إذَا عرافك ونًا امونْت مك اءوس
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ين معه إيمانٌ لَم ين هذَا هو الَّذِي علم اله انَّه يدْخُل الْجنَّةَ ، بل من لَم ين مومنًا ، بل كافرا ، فَانَّ اله يعلَم انَّه من اهل النَّارِ

. نَّةالْج لها نم 

ولهذَا امر النَّاس بِالدُّعاء واستعانَة بِاَله وغَيرِ ذَلكَ من اسبابِ . ومن قَال : انَا  ادعو و اسال اتّا علَ الْقَدَرِ كانَ مخْطىا

ايضا ; نَّ اله جعل الدُّعاء والسوال من اسبابِ الَّت ينَال بِها مغْفرتَه ورحمتَه وهدَاه ونَصره ورِزْقَه . واذَا قَدَّر للْعبدِ خَيرا

قَادِيرالْم وقسابِ يبسبِا هال ها قَدَّرنَّمفَا بِهِماقوعادِ وبالِ الْعوحا نم هملعو هال ها قَدَّرمو ، اءبِدُونِ الدُّع لصحي لَم اءبِالدُّع نَالُهي

إلَ الْمواقيتِ ؛ فَلَيس ف الدُّنْيا واخرة شَء إ بِسببِ ، واَله خَالق اسبابِ والْمسبباتِ ...

نوا عضرعودِ ، فَاقْصولِ الْمصح افٍ فكَ كنَّ ذَلظَنُّوا انُوا بِالْقَدَرِ وآم " النَّاسِ : " فَرِيق نفَتَانِ مطَائ لض عضوذَا الْمه فو

!! هدِينو هلسرو هتُبِ الِوا بفُرنْ يا َإل رما بِهِم ولىي ءوهو ، ةحالالِ الصمعاو ةيعابِ الشَّربسا

هطْلُبا يمكو ، هِملمعو هِمتقُوو هِملوح َلع ينلَّتجِرِ متَاسالْم نم جِيرا هطْلُبا يمك هال نم اءزونَ الْجطْلُبخَذُوا يا فَرِيقو

نَل؛ و بِه ًْخب نْهع ماها نَهمع ماهنَه و ، هةً إلَياجح بِه مهرما ابِم ادبالْع رماي لَم هنَّ ال؛ فَا لَّض الهج ءوهيكُ ، والمالْم

لَنو ونرِي فَتَضرلُغُوا ضتَب لَن مَّادِي إنبا عي : ا قَالمك انَهحبس وهو ، مهادفَس يها فمع ماهنَهو ، مهحَص يها فبِم مهرما

... ونفَتَنْفَع لُغُوا نَفْعتَب

فَمن اعرض عن امرِ والنَّه والْوعدِ والْوعيدِ نَاظرا إلَ الْقَدَرِ فَقَدْ ضل ، ومن طَلَب الْقيام بِامرِ والنَّه معرِضا عن الْقَدَرِ فَقَدْ

. انًا بِالْقَدَرِ ..." انتهإيم ينُهتَعنَسرِ ومْا لاعبّات دُهب؛ فَنَع ينتَعاكَ نَسيادُ وباكَ نَعإي : َالتَع ا قَالمك نموالْم لب ; لض

مقتطفات من مجموع الفتاوى (8/66) وما بعدها .

واله أعلم .

 


